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96989 ‐ معن حديث " فيسبق عليه التاب فيعمل بعمل أهل النار "

السؤال

أريد شرح هذا الحديث : عن أب عبد الرحمن عبد اله بن مسعود رض اله عنـه قال حدثنه رسول اله صل اله عليه وآله

وهو الصادق المصدوق ( إن أحدكم يجمع ف بطن أمه أربعين يوماً نطفه ثم يون علقه مثل ذلك ثم يون مضغه مثل ذلك ثم

يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بتب رزقه وٍأجله وعمله وشق أم سعيد فو اله الذي لا إله غيره إن

أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه التاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم

ليعمل بعمل أهل النار حت ما يون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه التاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) رواه البخاري

بصراحـة أجد نوعا من التحبيط أن قد أعمل بعمل أهل الجنة ومتوب أن من أهل النار ، وأرجو من فضيلتم الإجابـة

مأجورين ومشورين عل جهودكم ، واله يجعلها ف ميزان حسناتم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال ابن القيم رحمه اله : " الجهال باله وأسمائه وصفاته ، المعطلون لحقائقها ، يبغّضون اله إل خلقه ، ويقطعون عليهم

طريق محبته ، والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون !!

ونحن نذكر من ذلك أمثلة يحتذى عليها : فمنها أنهم يقررون ف نفوس الضعفاء أن اله سبحانه لا تنفع معه طاعة ، وإن طال

زمانها وبالغ العبد وأت بها بظاهره وباطنه ، وأن العبد ليس عل ثقة ولا أمن من مره ؛ بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع

المتق من المحراب إل الماخور ، ومن التوحيد والمسبحة إل الشرك والمزمار ، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إل الفر

، ويروون ف ذلك آثار صحيحة لم يفهموها ، وباطلة لم يقلها المعصوم ، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد .. " انته ، الفوائد

. (159)

ثم قال رحمه اله : " ... فأفلس هذا المسين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة ؛ فلا بفعل الخير يستأنس ، ولا بفعل الشر

يستوحش ، وهل ف التنفير عن اله وتبغيضه إل عباده أكثر من هذا ؟!! ولو اجتهد الملاحدة عل تبغيض الدين والتنفير عن

اله لما أتوا بأكثر من هذا .

وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر ، ويرد عل أهل البدع ، وينصر الدين ، ولعمر اله : العدو العاقل أقل

ضررا من الصديق الجاهل ، وكتب اله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك ، ولا سيما القرآن ؛ فلو سلك الدعاة
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المسلك الذي دعا اله ورسوله به الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه .

فاله سبحانه أخبر ، وهو الصادق الوف ، أنه إنما يعامل الناس بسبهم ، ويجازيهم بأعمالهم ، ولا يخاف المحسن لديه ظلما

ولا هضما ، ولا يخاف بخسا ولا رهقا ، ولا يضيع عمل محسن أبدا ، ولا يضيع عل العبد مثقال ذرة ، ولا يظلمها : ( وإن تك

حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ) ، وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ، ولا يضيعها عليه ، وأنه يجزي

بالسيئة مثلها ، ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب ، ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ، ويضاعفها إل

سبعمائة ضعف إل أضعاف كثيرة !!

وهو الذي أصلح الفاسدين ، وأقبل بقلوب المعرضين ، وتاب عل المذنبين ، وهدى الضالين ، وأنقذ الهالين ، وعلَّم الجاهلين

ر الغافلين ، وآوى الشاردين ، وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ، ودعوة العبد إلر المتحيرين ، وذكوبص ،

إليه ...) . انته الرجوع إل

الفوائد (161) .

وهذا الحديث العظيم رواه البخاري (3208) ومسلم (2643) من حديث ابن مسعود رض اله عنه ، وقد أشل عل بعض

لمعفَي هتَابك هلَيع بِقساعٌ فَيذِر ا نَّةالْج نيبو نَهيونُ با يم َّتح لمعلَي مْنم لجنَّ الره عليه وسلم فيه : ( فَال الناس قوله صل

.( نَّةالْج لها لمبِع لمعفَي تَابْال هلَيع بِقساعٌ فَيذِر النَّارِ ا نيبو نَهيونُ با يم َّتح لمعيالنَّارِ و لها لمبِع

وهو مثال لما أشار إليه ابن القيم رحمه اله من الآثار الصحيحة الت لم يفهموها .

والجواب عن ذلك أن هذا ف حق من لا يعمل إخلاصا وإيمانا ، بل يعمل بعمل أهل الجنة

َالْتَق قَال لهس نالحديث الآخر الذي رواه البخاري (4207) ومسلم (112) ع ( فيما يبدو للناس ) فقط ، كما جاء موضحا ف

ندَعُ مي  لجر ينملسالْم فو مرِهسع َلا مقَو لك الفَاقْتَتَلُوا فَم غَازِيهضِ معب ونَ فشْرِكالْمو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

الْمشْرِكين شَاذَّةً و فَاذَّةً ا اتَّبعها فَضربها بِسيفه فَقيل يا رسول اله ما اجزا احدٌ ما اجزا فَُنٌ فَقَال انَّه من اهل النَّارِ فَقَالُوا

لجتَعفَاس رِحج َّتح هعم نْتك طَاباعَ ورسذَا افَا نَّهتَّبِع مالْقَو نم لجر النَّارِ فَقَال لها نذَا مانَ هنْ كا نَّةالْج لها ننَا ميا

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجالر اءفَج هنَفْس فَقَتَل هلَيع لامتَح ثُم هيثَدْي نيب هابذُبضِ وربِا هفيس ابصن عضفَو توالْم

فَقَال اشْهدُ انَّكَ رسول اله فَقَال وما ذَاكَ فَاخْبره فَقَال : ( انَّ الرجل لَيعمل بِعمل اهل الْجنَّة فيما يبدُو للنَّاسِ وانَّه لَمن اهل النَّارِ

.( نَّةالْج لها نم وهلنَّاسِ ودُو لبا ييمالنَّارِ ف لها لمبِع لمعيو

وأما من يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة ، إخلاصا وإيمانا ، فاله تعال أعدل وأكرم وأرحم من أن يخذله ف نهاية عمره .

ةرخا فا والدُّنْي اةيالْح لِ الثَّابِتِ فنُوا بِالْقَوآم الَّذِين هال ِتثَبي ) : بل هذا أهل للتوفيق والتسديد والتثبيت ، كما قال تعال

( يننسحالْم علَم هنَّ الالَنَا وبس منَّهدِيينَا لَنَهدُوا فاهج الَّذِينو ) : إبراهيم/27 ، وقال ( شَاءا يم هال لفْعيو ينمالظَّال هال لضيو

هال نم ةمعونَ بِنرشتَبسيوسف/90 ، وقال : ( ي ( يننسحالْم رجا يعضي  هنَّ الفَا بِرصيو تَّقي نم نَّها ) : بوت/69 ، وقالالعن

وفَضل وانَّ اله  يضيع اجر الْمومنين ) آل عمران/171.

قال ابن القيم رحمه اله ف "الفوائد" ص 163 : " وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حت ما يون بينه وبينها إلا ذراع

فيسبق عليه التاب ، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه اله ورضيه لم
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يبطله عليه . وقوله : ( لم يبق بينه وبينها إلا ذراع ) يشل عل هذا التأويل ، فيقال : لما كان العمل بآخره وخاتمته ، لم يصبر

آخر عمره ، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة ف تة خُذل بها فيتم له ، بل كان فيه آفة كامنة ون عمله حت هذا العامل عل

وقت الحاجة ، فرجع إل موجبها ، وعملت عملها ، ولو لم ين هناك غش وآفة لم يقلب اله إيمانه ... واله يعلم من سائر

. العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض " انته

وقال ابن رجب رحمه اله :

" وقوله : ( فيما يبدو للناس ) إشارة إل أن باطن الأمر يون بخلاف ذلك ، وأن خاتمة السوء تون بسبب دسيسة باطنة للعبد

لا يطلع عليها الناس ؛ إما من جهة عمل سء ونحو ذلك ، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت .

وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار ، وف باطنه خصلة خفيه من خصال الخير ، فتغلب عليه تلك الخصلة ف آخر عمره ،

فتوجب له حسن الخاتمة .

قال عبد العزيز بن أب رواد : حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة : لا إله إلا اله ، فقال ف آخر ما قال : هو كافر بما تقول

، ومات عل ذلك !!

قال : فسألت عنه ، فإذا هو مدمن خمر !!

وكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها ه الت أوقعته .

وف الجملة : فالخواتيم ميراث السوابق ؛ وكل ذلك سبق ف التاب السابق ، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء

الخواتيم ، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق .

وقد قيل : إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم ، يقولون : بماذا يختم لنا ؟!!

وقلوب المقربين معلقة بالسوابق ، يقولون : ماذا سبق لنا ؟!! ...

وقال سهل التستري : المريد يخاف أن يبتل بالمعاص ، والعارف يخاف أن يبتل بالفر !!

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون عل أنفسهم النفاق ، ويشتد قلقهم وجزعهم منه ؛ فالمؤمن

يخاف عل نفسه النفاق الأصغر ، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إل النفاق الأكبر ؛ كما تقدم أن دسائس

. السوء الخلفية توجب سوء الخاتمة " انته

جامع العلوم والحم (58-1/57) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " إن حديث ابن مسعود : (حت ما يون بينه وبينها إلا ذراع) أي: بين الجنة ، ليس المراد

أن عمله أوصله إل هذا المان حت لم يبق إلا ذراع ، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما خذله اله عز

:ن المعنه؟! هذا مستحيل ، لعليه والجنة إلا ذراع ، يصده ال ه ، ما بقال ه أكرم من عبده، عبد مقبل علوجل ؛ لأن ال

يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ، حت إذا لم يبق عل أجله إلا القليل زاغ قلبه والعياذ باله ‐نسأل اله العافية‐ هذا

معن حديث ابن مسعود . إذاً: لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع بالنسبة لأجله ، وإلا فهو من الأصل ما عمل عمل أهل الجنة ‐

أنه لم يبق إلا ذراع ويموت " انته قلبه سريرة خبيثة أودت به إل ه ألا يزيغ قلوبنا‐ عامل وفه من ذلك ، نسأل النعوذ بال

من "اللقاء الشهري" (13/14).
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وأشار بعض أهل العلم إل أن المذكور ف الحديث قد يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة ، حت إذا اقترب أجله ساءت خاتمته ،

فمات عل كفر أو معصية ، لن هذا نادر ، وهو راجع أيضا إل خبيئة وبلية يقيم عليها هذا الشخص ، من اعتقاد فاسد أو

كبيرة موبقة ، أوجبت سوء خاتمته ، نسأل اله العافية . فيون الحديث فيه تحذير من الاغترار بالأعمال ، وتوجيه إل سؤال

اله الثبات حت الممات، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" : " الْمراد بِالذِّراع التَّمثيل للْقُربِ من موته ودخُوله عقبه , وانَّ تلْكَ الدَّار ما بق بينه

نَّها  , النَّاس ننَادِر م قَع فذَا قَدْ ينَّ هدِيث اذَا الْحاد بِهرالْماع , وض ذِررا نع مضون ميبنه ويب قب نمك ا الهصنْ ين ايبو

َلر االْخَي نم بهمَنْقا اماة , وثْرك ر فالْخَي َلا الشَّر نب النَّاس مَنْقته امحة رعسو َاله تَعلُطْف ال نم نَّها ثُم , يهِمب فغَال

نْقَلَبا نذَا مه دْخُل فيو ِبغَض تغَلَبو ِبغَض قَتبس تمحنَّ را : َالله تَعو قَونَح وهلَّة , وة الْقايهنة النُّدُور , وغَاي فَف الشَّر

الَ عمل النَّار بِفْرٍ او معصية , لَن يخْتَلفَانِ ف التَّخْليد وعدَمه ; فَالْافر يخَلَّد ف النَّار , والْعاص الَّذِي مات موحدًا  يخَلَّد

لَه مء حَش َلع اتم ننَّ ماا , ولهدِم الذُّنُوب قَبة تَهبنَّ التَّوااتِ الْقَدَر , وثْبرِيح بِادِيث تَصذَا الْحه فتَقْرِيره . و قبا سما كيهف

. لَم " انتهعه ااَلة . ويىشالْم فْر فْر الغَي اصعاب الْمحصنَّ اا ا , شَر ور اخَي نم بِه

عل أن الذي ينبغ أن ننتبه إليه ف هذا السياق ، أن ف نفس الحديث الذي أشل عليك حل هذا الإشال ؛ وذلك أنه لم

يتضمن مجرد إثبات القدر ، وعلم اله تعال السابق ف خلقه ، وكتابته لأعمالهم ، وإنما تضمن ، هو وأمثاله من النصوص ،

إل جانب ذلك كله ، إثبات أمره ونهيه ، وأن اله تعال لا يعذب عباده ، ولا ينعمهم ، عل مجرد علمه فيهم ، بل عل ما عملت

أيديهم ، وكسبت نفوسهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وهذَا الْحدِيث ونَحۇه فيه فَصَنِ : احدُهما : الْقَدَر السابِق وهو انَّ اله سبحانَه علم اهل الْجنَّة من اهل النَّارِ من قَبل انْ يعملُوا

اعمال وهذَا حق يجِب ايمانُ بِه ; بل قَدْ نَص ائمةُ : كمالكِ والشَّافع واحمد انَّ من جحدَ هذَا فَقَدَ كفَر ; بل يجِب ايمانُ

انَّ اله علم ما سيونُ كلَّه قَبل انْ يونَ ويجِب ايمانُ بِما اخْبر بِه من انَّه كتَب ذَلكَ واخْبر بِه قَبل انْ يونَ ...

[ والفصل الثان ] : انَّ اله سبحانَه وتَعالَ يعلَم امور علَ ما ه علَيه ، وهو قَدْ جعل لْشْياء اسبابا تَونُ بِها ؛ فَيعلَم انَّها

َةَ إلاجح ََف ولَدُ لي نَّها هال ملذَا : إذَا عه قَال ا ؛ فَلَوبِلَهحةً فَيارام طَانْ يبِا ولَدُ لَهذَا ينَّ ها لَمعا يمابِ ، كبسلْكَ اونُ بِتَت

اءالْم نم يهقسا يعَ بِمرالز لَه نْبِتذَا ينَّ ها ملكَ إذَا عذَلكو ، طْءالْو نم هقَدِّرا يونُ بِمينْ سا ملع هنَّ ال ; قمحانَ اك طْءالْو

ويبذُره من الْحبِ ؛ فَلَو قَال : إذَا علم انْ سيونُ فََ حاجةَ إلَ الْبذْرِ كانَ جاهً ضا ; نَّ اله علم انْ سيونُ بِذَلكَ ...

َشْقي نَّها ملع ه؛ فَاَل اءيشْقا لمبِع لمعي نَّه َكقُلْنَا : ذَل ، ةرخا ا فيذَا شَقهو ةرخا يدًا فعونُ سذَا ينَّ ها ملكَ إذَا عذَلكو

نَّمهنَّ جَم : َالتَع ا قَالمك بِذَنْبِه دًا إحا النَّار لدْخي  هنَّ ال ; ًاطانَ بك لمعي نْ لَماو شَق وه : يلق فَلَو ، لمذَا الْعبِه

هال باقعي و ، َالتَع هال صفَقَدْ ع يسلإب عاتَّب نمو ، هاعتْباو يسلإب نا مهلَومي نَّها مقْس؛ فَا ينعمجا منْهكَ متَبِع نممنْكَ وم

... لَهمعي َّتح لُهمعي نَّها ملا عم َلدَ عبالْع

وكذَلكَ الْجنَّةُ خَلَقَها اله هل ايمانِ بِه وطَاعته فَمن قَدَّر انْ يونَ منْهم يسره لْيمانِ والطَّاعة ؛ فَمن قَال : انَا ادخُل الْجنَّةَ

ذَا لَمانِ ، فَايما بِادْخُلُهي نَّها ملا عإنَّم هنَّ الكَ ، فَاذَل ف هال َلا عفْتَرِيانَ ما كهلها نم ّنا ملا ، إذَا عرافك ونًا امونْت مك اءوس
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ين معه إيمانٌ لَم ين هذَا هو الَّذِي علم اله انَّه يدْخُل الْجنَّةَ ، بل من لَم ين مومنًا ، بل كافرا ، فَانَّ اله يعلَم انَّه من اهل النَّارِ

. نَّةالْج لها نم 

ولهذَا امر النَّاس بِالدُّعاء واستعانَة بِاَله وغَيرِ ذَلكَ من اسبابِ . ومن قَال : انَا  ادعو و اسال اتّا علَ الْقَدَرِ كانَ مخْطىا

ايضا ; نَّ اله جعل الدُّعاء والسوال من اسبابِ الَّت ينَال بِها مغْفرتَه ورحمتَه وهدَاه ونَصره ورِزْقَه . واذَا قَدَّر للْعبدِ خَيرا

قَادِيرالْم وقسابِ يبسبِا هال ها قَدَّرنَّمفَا بِهِماقوعادِ وبالِ الْعوحا نم هملعو هال ها قَدَّرمو ، اءبِدُونِ الدُّع لصحي لَم اءبِالدُّع نَالُهي

إلَ الْمواقيتِ ؛ فَلَيس ف الدُّنْيا واخرة شَء إ بِسببِ ، واَله خَالق اسبابِ والْمسبباتِ ...

نوا عضرعودِ ، فَاقْصولِ الْمصح افٍ فكَ كنَّ ذَلظَنُّوا انُوا بِالْقَدَرِ وآم " النَّاسِ : " فَرِيق نفَتَانِ مطَائ لض عضوذَا الْمه فو

!! هدِينو هلسرو هتُبِ الِوا بفُرنْ يا َإل رما بِهِم ولىي ءوهو ، ةحالالِ الصمعاو ةيعابِ الشَّربسا

هطْلُبا يمكو ، هِملمعو هِمتقُوو هِملوح َلع ينلَّتجِرِ متَاسالْم نم جِيرا هطْلُبا يمك هال نم اءزونَ الْجطْلُبخَذُوا يا فَرِيقو

نَل؛ و بِه ًْخب نْهع ماها نَهمع ماهنَه و ، هةً إلَياجح بِه مهرما ابِم ادبالْع رماي لَم هنَّ ال؛ فَا لَّض الهج ءوهيكُ ، والمالْم

لَنو ونرِي فَتَضرلُغُوا ضتَب لَن مَّادِي إنبا عي : ا قَالمك انَهحبس وهو ، مهادفَس يها فمع ماهنَهو ، مهحَص يها فبِم مهرما

... ونفَتَنْفَع لُغُوا نَفْعتَب

فَمن اعرض عن امرِ والنَّه والْوعدِ والْوعيدِ نَاظرا إلَ الْقَدَرِ فَقَدْ ضل ، ومن طَلَب الْقيام بِامرِ والنَّه معرِضا عن الْقَدَرِ فَقَدْ

. انًا بِالْقَدَرِ ..." انتهإيم ينُهتَعنَسرِ ومْا لاعبّات دُهب؛ فَنَع ينتَعاكَ نَسيادُ وباكَ نَعإي : َالتَع ا قَالمك نموالْم لب ; لض

مقتطفات من مجموع الفتاوى (8/66) وما بعدها .

واله أعلم .

 


